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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعـــد انتصـــاره الكـــبير في الانتخابـــات الأوروبيـــة، يبـــدو أن التجمـــع الـــوطني يســـتعد لتكـــرار الإنجـــاز في
الانتخابات التشريعية في البلاد.

قد تشهد الانتخابات التشريعية المقبلة في فرنسا قيادة حزب يميني متطرف للبلاد للمرة الأولى، ويعد
هذا التصويت مهم بقدر ما هو غير مؤكد، وتشوبه العنصرية والاستغلال الخطير لمعاداة السامية.

كيــف وصــلنا إلى هنــا؟ يطــ الملايين مــن الفرنســيين هــذا الســؤال منــذ أن حصــل التجمــع الــوطني
اليميـني المتطـرف علـى  بالمائـة مـن الأصـوات الشعبيـة في الانتخابـات الأوروبيـة في وقـت سـابق مـن

هذا الشهر، متقدمًا بفارق كبير على القوائم المنافسة في البلاد، بما في ذلك حزب الرئيس نفسه.

وسرعان ما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة من المقرر إجراؤها في الفترة ما بين
 حزيران/ يونيو و تموز/ يوليو – والتجمع الوطني هو المرشح الأوفر حظًا. وللمرة الأولى في ظل

ية الخامسة؛ يمكن لليمين المتطرف أن يحكم البلاد. الجمهور
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ولكن هل هذه مفاجأة حقًا؟
يــل ، عنــدما وصــل جــان مــاري لوبــان – مؤســس ومنــذ تلــك الأمســية الشهــيرة في نيســان/ أبر
التجمـع الـوطني – إلى الجولـة الثانيـة مـن الانتخابـات الرئاسـية للمـرة الأولى، اكتسـب اليمين المتطـرف
الذي كان هامشيًا في السابق أرضيةً جديدة. واليوم؛ أصبح التجمع الوطني حزبًا مثل أي حزب آخر.

لقــد أصــبحت أفكــار اليمين المتطــرف راســخة بشكــل دائــم في النقــاش العــام، وأصــبح مــن المعتــاد الآن
الحــديث عــن “أزمــة هجــرة” أو “التفضيــل الــوطني”، كمــا أن الأســئلة الــتي كــانت تســبب فضيحــة في
السـابق أصـبحت شائعـة الآن: “هـل تؤيـد ارتـداء الحجـاب في الأمـاكن العامـة؟ هـل تعتقـد أن هنـاك

الكثير من المهاجرين في البلاد؟

كثر من نصف قرن منذ أن وضع التجمع الوطني، المعروف سابقًا باسم الجبهة الوطنية، لقد مضى أ
“الأفضليــة الوطنيــة” (المعروفــة أيضًــا باســم “الأولويــة الوطنيــة”) في قلــب برنــامجه. وقــد جــاء بأحــد
كثر من اللازم! فرنسا الملصقات في حقبة السبعينيات: “مليون عاطل عن العمل هو مليون مهاجر أ

والفرنسيون أولاً”.

الإسلاموفوبيا وسياسات الهوية
منـذ إنشـائه في سـنة ، افتخـر التجمـع الـوطني بكـونه “المـدافع الوحيـد عـن الفرنسـيين”، متهمًـا

خصومه بالانتماء إلى النخبة “العولمية” وبتشجيع الهجرة الجماعية والإفقار وانعدام الأمن.

وقـد شقـت أفكـار الحـزب الرئيسـية طريقهـا بشكـل متزايـد إلى التيـار السائـد، لا سـيما منـذ الانتخابـات
الرئاسية لسنة ، عندما ركز جاك شيراك، الذي فاز في نهاية المطاف بأغلبية كبيرة، حملته على

“انعدام الأمن”.

وفي السياق العالمي منذ أحداث  أيلول/ سبتمبر؛ أصبحت الإسلاموفوبيا أداة حكومية وانتخابية
ــار علــى مــدار  ساعــة، مــع ــة الآن ســمة أساســية في دورة الأخب ــة. وأصــبحت ســياسات الهوي قوي

تضخيم هذا الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي.

لقد جعل تعرض الناخبين المستمر للمواضيع العنصرية، مثل بناء “مشكلة المهاجرين”، من اليمين
المتطرف قوة لا يستهان بها في السياسة الفرنسية، لكن العنصرية سبقت إنشاء التجمع الوطني، وما

تغير في السنوات الأخيرة هو تسييسها وصياغتها ضمن رؤية محددة للعالم.

وقد أشار عالم الاجتماع فيليسيان فوري إلى أهمية الدوافع العنصرية في التصويت لليمين المتطرف،
لكنهــا عنصريــة متعــددة الأوجــه مرتبطــة بمشاكــل اجتماعيــة مختلفــة، لا يمكــن اختزالهــا في مسائــل

البطالة والأزمة الاقتصادية وتراجع التصنيع.
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والواقـع أن نـاخبي التجمـع الـوطني يسـتجيبون لــ “شغـف عـدم المسـاواة“، والـذي يجـد فيـه الأغنيـاء
والفقــراء علــى حــد ســواء “عــددًا كــبيرًا مــن الأذلاء الذيــن يجــب أن يحــافظوا بــأي ثمــن علــى تفــوقهم
عليهم”، كما وصف الفيلسوف الفرنسي جاك رانسيير، ويستفيد التجمع الوطني من ثقافة الكراهية

في صميم المنطق النيوليبرالي اللا مساواة.

الدفاع عن “القيم”
شهــدت الحركــات الاحتجاجيــة المناهضــة للاســتعمار في الســتينيات ظهــور مواضيــع جديــدة في أوروبــا
والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة مجموعات كانت مستبعدة سابقًا من المجال السياسي. وقد
نظّر المثقفون المحافظون لـ”أزمة الحكم” التي تحمل تهديدًا وجوديًا لبقاء النموذج الرأسمالي ذاته،
ومن ثم طوّروا حركة مضادة ناجحة لحماية الرأسمالية واستعادة سلطة الدولة التي كانوا يعتقدون

أنها مهددة.

وتتحقـق الرغبـة في تجسـيد دولـة قويـة، علـى وجـه الخصـوص، مـن خلال الـدفاع عـن “القيـم”، ممـا
يجعــل مــن الممكــن تجنــب مســألة التوجهــات الاقتصاديــة الكــبرى. وفي هــذا الإطــار؛ تحتــل العنصريــة
يًـــا في النقـــاش، ممـــا يضـــع في قلـــب اللعبـــة السياســـية يمينًـــا متطرفًـــا ملتزمًـــا بالعقائـــد موقعًـــا مركز

النيوليبرالية.

“الأفضلية الوطنية”، والتشريعات الكبرى ضد “الإسلاموية”، وإقصاء مزدوجي الجنسية من بعض
المناصـب، والقمـع المتزايـد للاحتجاجـات السياسـية؛ تلـك هـي النوايـا الـتي لم يخفهـا التجمـع الـوطني في
حــال فــوزه في انتخابــات  تمــوز/ يوليــو؛ حيــث يســتفيد الحــزب مــن الســياسات العنصريــة والأمنيــة
للحكومات السابقة، والتي يمكن أن ينبثق منها نظام تمييزي وقمعي جديد. فمن حظر التجمعات،

إلى مطاردة “اللافتات الدينية” الإسلامية؛ فإن الأدوات موجودة وجاهزة للاستخدام.

وهذا أمر مقلق لجميع المدافعين عن الحقوق والحريات في فرنسا، لكن الدعوات المذعورة لمقاطعة
التشكيل اليميني المتطرف غير فعالة، ولا تؤدي إلا إلى تضخيم صفوف الممتنعين عن التصويت، وهو

ية. ما يضر في المقام الأول بالقوى اليسار

وفي الــوقت الــذي يتبــاهى فيــه التجمــع الــوطني بنوايــاه العنصريــة بفخــر؛ تــم تحويــل بعــض الخطــاب
المناهض للعنصرية إلى تشويه لسمعة حزب “فرنسا الأبية” اليساري من خلال اتهامه بنشر معاداة
ــة بطريقــة ــالي؛ يتــم اســتغلال معــاداة السامي الساميــة في خضــم دعمــه للقضية الفلســطينية. وبالت
واضحة بحيث يصبح أي نقاش جاد حول هذا الموضوع – وحول العنصرية بشكل عام – مستحيلاً.

هذا السرد للعنصريات المتنافسة عشية تصويت حاسم لا يخدم سوى التقليل من مخاطر وصول
اليمين المتطرف إلى السلطة، وهذه خطوة أخرى نحو التطبيع الكامل للتجمع الوطني، وربما تكون

خطوة أخرى كبيرة جدًا.
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